
يخي لوقـف الحـرب في قـرة بـاغ.. اتفـاق تـار
ين تركيا تقلب المواز
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أعلنـت أرمينيـا وأذربيجـان عـن اتفـاق لوقـف الحـرب بين البلـدين في نـاغورني قرة بـاغ، برعايـة روسـية،
ــاطق ــاني ، كمــا يقــضي بإعــادة من ــوفمبر/تشرين الث ــاء  مــن ن ــوم الثلاث ــة مــن الي يسري بداي
يــة بين أذربيجانيــة كــانت قــد احتلتهــا أرمينيــا منــذ أغســطس/آب ، وذلــك بعــد معــارك ضار

الجانبين استمرت قرابة  يومًا متواصلة.

الاتفاق الذي جاء استجابة للتطورات الميدانية التي شهدتها الساحة العسكرية بعد سيطرة القوات
الأذربيجانية على أجزاء واسعة من الإقليم واقترابها من عاصمته، يتضمن كذلك نشر قوات حفظ

سلام روسية، في محاولة لإنهاء كل العمليات العسكرية الحدودية بين البلدين.

وكــان الرئيــس الــروسي فلاديمــير بــوتين قــد أعلــن في تصريحــات بثتهــا وسائــل الإعلام الروســية فجــر
الثلاثاء أنه “في الـ من نوفمبر/تشرين الثاني، وقّع رئيس أذربيجان إلهام علييف ورئيس وزراء أرمينيا
نيكـــول باشينيـــان ورئيـــس روســـيا الاتحاديـــة، إعلانًـــا ينص علـــى وقـــف شامـــل لإطلاق النـــار وإنهـــاء
كل العمليـات العسـكرية في منطقـة النزاع، وذلـك اعتبـارًا من منتصـف ليـل الــ من نـوفمبر/تشرين

الثاني بتوقيت موسكو”.

يأتي هذا التطور غير المسبوق ميدانيًا الذي بمقتضاه نجحت أذربيجان في استرداد أجزاء من أراضيها
كثر من ربع قرن بعد دخول أنقرة على خط الأزمة، حيث كانت أبرز الداعمين العسكريين المحتلة منذ أ
والسياسيين للجانب الأذري في معركته ضد الاعتداءات الأرمينية، الأمر الذي أعاد تشكيل الخريطة

مرة أخرى، رغم الدعم الروسي المتواصل للأرمن على المستويات كافة.

وتحتــل أرمينيــا قرابــة % مــن أراضي أذربيجــان منــذ الهجمــات الــتي شنتهــا ضــدها ، ورغــم
صـدور العديـد مـن القـرارات عـن مجلـس الأمـن الـتي تطـالب القـوات الأرمينيـة بالانسـحاب مـن تلـك
الأراضي، فــإن أرمينيــا وعلــى مــدار مــا يقــرب مــن  عقــود لم تبــد أي نوايــا إيجابيــة بشــأن الانســحاب،
مستندة في ذلك إلى دعم موسكو الذي لا يتوقف، ليبقى السؤال: كيف غيرت تركيا موازين المعادلة

هذه المرة؟

من المقرر أن تستعيد أذربيجان  محافظات كاملة في محيط قرة باغ وفق
خطة زمنية تتمثل في: كلبجار بحلول  من نوفمبر/تشرين الثاني الحاليّ،
وأغدام في موعد أقصاه  من الشهر نفسه، ولاتشين حتى الأول من
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ديسمبر/كانون الأول المقبل.

اتفاق مؤلم للأرمن
وصـف رئيـس وزراء أرمينيـا مـوافقته علـى  إعلان وقـف الحـرب بأنـه “قـرار مـؤلم” لـه ولشعبـه، لافتًـا في
بيان له عقب توقيع القرار بأنه لم يكن أمامه أي خيار آخر بديل إلا الرضوخ والتوقيع بعدما نجحت

القوات الأذربيجانية في تحقيق تقدم كبير على ساحة المعركة وباتت على مشارف العاصمة.

باشينيــان خــاطب مــواطني بلاده بــأن هــذا القــرار لم يتخــذ بصــورة انفراديــة، لكــن جاء بنــاء علــى تقييــم
القادة الميدانيين للوضع العسكري ومراجعة الخبراء المقربين منه، معتقدًا بأنه الحل الأفضل للموقف
الراهن الذي تميل فيه الكفة بصورة واضحة للجانب الأذري، مشيرًا إلى أنه سيلقي خطابًا للأمة في

الأيام المقبلة.

وبعد دقائق معدودة من صدور هذا البيان تجمع العشرات أمام مقر الحكومة في العاصمة الأرمينية
يفــان منــددين بقــرار وقــف الحــرب ومطــالبين باســتقالة باشينيــان، فيمــا ردد بعــض المتظــاهرين بر
ــار وعــودة بعــض القــرى المحتلــة ـــ”الخائن”، معتبريــن أن القبــول بوقــف إطلاق الن شعــارات تصــفه ب

لأذربيجان هزيمة واضحة للدولة والحكومة.
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انتصار أذري
وفي الجهــة الأخــرى، اعتــبر الرئيــس الأذربيجــاني إلهــام علييــف، الليلــة الماضيــة، في خطــابه الــذي بثــه
يــون الرســمي، أن الاتفــاق الموقــع يعــني “اســتسلام” أرمينيا وإســدال الســتار علــى عقــود مــن التليفز

ية. الاحتلال والانتهاكات الأرمينية المتواصلة داخل الأراضي الأذر

وأشار علييف الذي بدا الحماس واضحًا عليه خلال الخطاب ممسكًا بقبضة يده اليمني وهو يشير
إلى أن الجــانب الأذربيجــاني أخــبر رئيــس وزراء أرمينيــا بأنــه ســيوقع علــى الاتفــاق دون شرط، مضيفًــا:
“أجبرنــاه علــى التوقيــع، وقــد قبــل بذلــك وأراد أن يكــون توقيــع الاتفــاق في مكــان مُغلــق، بعيــدًا عن

الكاميرات لجبنه وخوفه”.

وأضــــاف أن المعــــارك العســــكرية الــــتي خاضتهــــا بلاده خلال الـــــ يومًا الماضيــــة، منــــذ  مــــن
سبتمبر/أيلول وحتى مساء أمس  من نوفمبر/تشرين الثاني أسفرت عن تحرير  منطقة سكنية
وعشرات القرى التي كانت واقعة تحت الاحتلال الأرميني، وتابع “لقد قلت إننا سنطردهم (القوات

الأرمينية) من أراضينا طرد الكلاب، وقد فعلنا”.

الانتصارات التي حققتها أذربيجان بفضل الدعم التركي كانت بمثابة الصدمة
للأرمن المدعومين بطبيعة الحال من موسكو، الأمر الذي دفعها إلى تكثيف

تحركاتها الدبلوماسية لكسب الدعم والتأييد الإقليمي

وعــن مكاســب هــذا الاتفــاق الــذي وصــفه الرئيــس الأذري بـــ”الحدث التــاريخي” فإنــه مــن المقــرر أن
 محافظات كاملة في محيط قرة باغ وفق خطة زمنية تتمثل في: كلبجار بحلول  تستعيد البلاد
من نوفمبر/تشرين الثاني الحاليّ، وأغدام في موعد أقصاه  من الشهر نفسه، ولاتشين حتى الأول

من ديسمبر/كانون الأول المقبل.

هذا بجانب نشر قوات روسية لحفظ السلام في الإقليم لمدة قدرها  سنوات قابلة للتجديد حال
اســتدعت الــضرورة ولم يعــترض أي مــن الأطــراف الموقعــة، ورغــم مــا أثــير بشــأن دور تــركي ضمــن قــوات
حفظ السلام، فإن الاتفاق لا يشير إلى أي ملامح لهذا الدور، تركي كان أو إيراني، وفق ما ذكرت بعض

الوسائل الإعلامية.

وفي هذا الإطار أشار بوتين إلى أن القوات الأذربيجانية والأرمينية ستبقى متمركزة في مواقع السيطرة
الحاليّـة لهـا، أمـا مـا يتعلـق بقـوات حفـظ السلام الروسـية فسـتكون علـى خـط التمـاس بين قـرة بـاغ



وأرمينيـا، فيمـا أعلنـت وزارة الـدفاع الروسـية تزامنًـا مـع هـذا الاتفاق بـدء إرسـال  جنـديًا روسـيًا
جــوًا مــن روســيا إلى الإقليــم، بمــوجب الاتفــاق الثلاثي الــذي ينــص علــى أن القــوات الروســية ســتكون

مجهزة بنحو  مدرعة.

كمــا وجــه الرئيــس الأذربيجــاني الشكــر لنظــيره الــتركي رجــب طيــب أردوغــان علــى مشــاركته النشطــة في
ية التي سيكون التسوية السياسية لهذا الصراع، مثمنًا دور بلاده في الوصول إلى هذه النقطة المحور
يــد مــن الــدماء في تلــك المنطقــة وفــرض الاســتقرار عليهــا بعــد ســنوات لهــا تــأثير كــبير في وقــف إراقــة المز

طويلة من المناوشات التي خلفت وراءها مئات القتلى وآلاف الجرحى.

ير اقليم قورنوكاراباخ من الأرمن بالقوة الرئيس الاذري الهام علييف بعد تحر
بمساعدة اخوته الأتراك بعد  سنة من الاحتلال

pic.twitter.com/r8hd8tujGO
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تركيا تحدث الفارق
كثر من  عامًا، فإنه خلال تلك الفترة الزمنية رغم اندلاع المعارك الحدودية بين البلدين على مدار أ
الطويلة لم يحقق الجانب الأذري أي تقدم يذكر، فضلاً عن الفشل في استرداد أراضيه المحتلة، إلا أن
الوضع هذه المرة قد تغير بصورة كبيرة، ونجحت أذربيجان في تحقيق ما لم تحققه منذ سنوات طويلة.

كلمـة السر هنـا هـي تركيـا التي أحـدث تـدخلها علـى خـط الأزمـة ودعمهـا للجيـش الأذري منـذ الهجـوم
العســـكري الأخـــير لأرمينيـــا في  مـــن ســـبتمبر/أيلول المـــاضي، الفـــارق في المعركـــة ميـــدانيًا، ومـــا كـــان

لأذربيجان أن تخترق التحصينات الأرمينية الموجودة على أراضيها المحتلة إلا بالدعم التركي.

يــة لعمليتهــا العســكرية واســعة النطــاق ضــد الاعتــداءات الأرمينيــة كــانت ومنــذ انطلاق الدولــة الأذر
الخبرة العسكرية التركية حاضرة بقوة، حيث قدمت الدعم العسكري والتقني والمعدات، ما مكنّها من

تحقيق مكاسب ملموسة لأول مرة منذ  عامًا.

لم يكــن الــدعم العســكري وحــده وراء تفــوق الجــانب الأذري في تلــك المعــارك الأخــيرة، فهنــاك الــدعم
اللوجستي والسياسي كذلك، الذي استطاعت باكو من خلاله أن تفرض نفسها على موائد الاهتمام
الإقليمي والدولي، الأمر الذي كبل أي تحركات خارجية من شأنها أن ترجح الكفة تجاه أرمينيا القريبة

من أوروبا.
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الانتصــارات الــتي حققتهــا أذربيجــان بفضــل الــدعم الــتركي كــانت بمثابــة الصدمــة للأرمــن المــدعومين
بطبيعــة الحــال مــن موســكو، الأمــر الــذي دفعهــا إلى تكثيــف تحركاتهــا الدبلوماســية لكســب الــدعم
والتأييــد الإقليمــي، فكــانت محــاولات إدخــال منظمــة “معاهــدة الأمــن الجمــاعي” (تأسســت عــام
، وتضــــم  مــــن دول الاتحــــاد الســــوفييتي الســــابق هي: روســــيا وبيلاروســــيا وكازاخســــتان
وقرغيزستان وطاجيكستان وأرمينيا) إلى المنطقة من أجل عزل أذربيجان، إضافةً لتحميلها مسؤولية

خرق وقف إطلاق النار.

غــير أن المنظمــة وبســبب علاقاتهــا الجيــدة مــع أذربيجــان ارتــأت عــدم إقحــام نفســها كطــرف في هــذا
الصراع، مكتفيــة بــدعوة جميــع الأطــراف إلى وقــف إطلاق النــار والتفــاوض، لكنهــا في حقيقــة الأمــر لم

تمارس أي ضغوط أو دعم لوقف التقدم الأذري ميدانيًا.

لماذا تدخلت أنقرة؟
استند التدخل التركي لدعم أذربيجان إلى منظومة متشابكة من العوامل الدينية والتاريخية والعِرقية
والمصالح الاقتصادية والسياسية، يأتي على رأسها العوامل المشتركة التي تجمع البلدين من دين ولغة
يــة، وهــو مــا تترجمــة الجملــة الشهــيرة الــتي يرددهــا ساســة وعــرق، بمــا يجعــل العلاقــة بينهمــا محور

البلدين “شعب واحد في دولتين”.

هــذا بجــانب البعــد التــاريخي في تلــك العلاقــات، إذ تنطلــق أنقــرة في موقفهــا هــذا مــن مســؤوليتها
الأخلاقية/التاريخيــة تجــاه الشعــب الأذري، المســتمدة مــن تــاريخ الدولــة العثمانيــة، فضلاً عــن الموقــع
الإستراتيجــي والجيوبــولتيكي لتلــك الدولــة الــتي تعتبر منفــذًا لتركيــا لا ســيما مــن خصومهــا الذيــن

يحيطون بها (روسيا وأرمينيا وإيران).

كما تمثل باكو رمانة الميزان في المعادلة الإقليمية ضد أرمينيا على وجه التحديد وتتسم علاقاتها تجاه
أنقرة بالعداء الواضح منذ أحداث  التي تصر أرمينيا على تسميتها بـ”المحرقة” لكسب التأييد
الإقليمــي والــدولي، بجــانب مــا يمثلــه الإقليــم المتنــا عليــه “نــاغورني قرة بــاغ” مــن تــأثير كــبير علــى
ياتيكي وقزوين سياسات تركيا تجاه منطقتي البلقان والقوقاز، فهو يحد من فاعليتها في حوضي الأدر

بشكل مباشر.

كثر الدول تعاونًا مع أذربيجان في المجال الاقتصادي، حيث بلغ تعتبر تركيا من أ
حجم التبادل التجاري بينهما عام  قرابة . مليار دولار، هذا بخلاف

كثر من  شركة تركية تستثمر في أذربيجان وجود أ

البعد الاقتصادي هو الآخر حاضر بقوة في هذه المعادلة، إذ إن أمن الطاقة التركي مرتبط بشكل كبير
ل عليها أنقرة في تقليل نسبة رة للغاز الطبيعي، إذ تعو بأذربيجان التي تعد إحدى أهم الدول المصد



الاعتماد على الغاز الإيراني والروسي، حيث باتت أذربيجان المصدر الرئيسي للطاقة للأتراك بعد تقليل
اعتمادها على الغاز الروسي إلى قرابة % بدلاً من % حتى عام  ، فيما دشنت مشروع
وصـل خـط غـاز “تانـاب” القـادم مـن أذربيجـان بخـط غـاز “تـاب” قـرب الحـدود التركيـة الأوروبيـة عـام

 ليصبح أحد أهم الشرايين المهمة لتغذية أسواق الطاقة في أوروبا بالغاز الطبيعي.

هــذا بخلاف العديــد مــن المشروعــات المشتركــة بين الجــانبين أهمهــا خــط نقــل الطاقــة “باكو-جهــان”،
بالإضافة إلى خط السكة الحديدية (باكو-فليكس-قارص)، وهو ما يجعل أي استهداف لأذربيجان
يــضر بالمصالــح التركيــة، هــذا بخلاف التعــاون الــدفاعي الثنــائي بين البلــدين الــذي يتضمــن التــدريب

العسكري لأفراد أذربيجانيين في المؤسسات العسكرية التركية.

كــثر الــدول تعاونًــا مــع أذربيجــان في المجــال الاقتصــادي، حيــث بلــغ حجــم التبــادل وتعتــبر تركيــا مــن أ
كــثر مــن  شركــة تركيــة التجــاري بينهمــا عــام  قرابــة . مليــار دولار، هــذا بخلاف وجــود أ
 مليــون دولار منــذ  يــد علــى تســتثمر في أذربيجــان، بجــانب تقــديم تركيــا للأخــيرة مــا يز

يع التنموية. كمساعدات مباشرة للمشار

عناد أرميني
لم يكـــن التحـــرك الأذري المـــدعوم مـــن تركيـــا إلا ردة فعـــل طبيعيـــة لمـــاراثون مـــن المفاوضـــات والمســـاعي
الدبلوماسية الفاشلة التي لجأت إليها باكو لاسترداد أراضيها المحتلة من أرمينيا منذ احتلال قواتها
محافظــة جبرائيــل في ال مــن أغســطس/آب ، مــا أســفر عــن مقتــل  تركيًــا أذربيجانيًــا،

بجانب السيطرة على محافظة فضولي التي راح ضحيتها  آخرين.

وكانت الحصيلة الإجمالية لسنوات الاحتلال الأرميني لـ”قرة باغ” مقتل ما يزيد على  ألف تركي
يــد على مليــون ونصــف يــن، هــذا بخلاف اضطــرار مــا يز كــثر مــن  ألــف آخر أذربيجــاني، وجــ أ
شخــص للهجــرة خــا البلاد بعــد أن تــم تــدمير معظــم بنيتهــا التحتيــة، تــضرر مــا يقــرب مــن   آلاف

مكتب حكومي و مدرسة و مركزًا طبيًا، وما يزيد على مليون هكتار من المنطقة الزراعية.

التغول العسكري لم يقف عند حاجز تدمير البنى التحتية وإصابة الحياة الاقتصادية بالشلل وفقط،
 بـل تجـاوز ذلـك إلى محـاولات محـو الوجـود الثقـافي والتـاريخي للأتـراك الأذربيجـان، فتـم تـدمير
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مكتبــة و معبــدًا و مساجــد، هــذا بخلاف الانتهاكــات اليوميــة المتواصــلة بحــق الإرث الثقــافي لهــذا
البلد.

) وهي القرارات ، قرارات عام  ية أصدر مجلس الأمن الدولي وأمام تلك الوضعية المذر
و و و) تلـك القـرارات الـتي دعـت إلى سـحب أرمينيا قواتهـا العسـكرية مـن “قـرة بـاغ”
ية، لكن السلطات الأرمينية لم تلق بالاً لتلك وبعض الأراضي المتاخمة لها، وإعادتها إلى السيطرة الأذر

القرارات، مواصلة انتهاكاتها وعملياتها العسكرية على مدار ربع قرن كامل.

من السابق لأوانه مدى التزام الطرفين، الأذري والأرميني، بقرار وقف الحرب، المفترض سريانه فجر
اليوم، في ظل الإدانات الشعبية لرئيس الحكومة الأرمينية بسبب توقيعه على هذا الاتفاق،  إلا أنه
يعــد خطــوة مهمــة نحــو فــرض الاســتقرار في هــذه المنطقــة الإستراتيجيــة، ونتيجــة منطقيــة للتغــيرات
يــة الــتي طــرأت علــى معادلــة الصراع هنــاك بعــد دخــول أنقــرة علــى خــط الأزمــة، لتبقــى الأيــام الجوهر

القادمة هي المحك الحقيقي لتقييم هذه الخطوة.
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